
    المثل السائر

  مطموسةِ أو غير ذلكِ فلما قدم الضمير اختص الشخوص بالأبصار دون غيرهاِ وأما الثاني

فإنه لما أراد أن الشخوص خاص بهم دون غيرهم دل عليه بتقديم الضمير أولاً ثم بصاحبه

ثانياًِ كأنه قال فإذا هم شاخصون دون غيرهمِ ولولا أنه أراد هذين الأمرين المشار إليهما

لقال فإذا أبصار الذين كفروا شاخصة لأنه أخصر بحذف الضمير من الكلام .

 ومن هذا النوع قول النبي وقد سئل عن ماء البحر فقال ( هو الطهور ماؤه الحل ميتته )

وتقدير الكلام هو الذي ماؤه طهور وميتته حل لأن الألف واللام ههنا بمعنى الذي .

 وأما تقديم الظرفِ فإنه إذا كان الكلام مقصوداً به الإثبات فإن تقديمه أولى من تأخيرهِ

وفائدته إسناد الكلام الواقع بعده إلى صاحب الظرف دون غيرهِ فإذا أريد بالكلام النفي

فيحسن فيه تقديم الظرف وتأخيرهِ وكلا هذين الأمرين له موضع يختص به .

 فأما تقديمه في النفي فإنه يقصد به تفضيل المنفي عنه على غيره .

 أما تأخيره فإنه يقصد به النفي أصلاً من غير تفضيل .

 فأما الأول - وهو تقديم الظرف في الإثبات - فكقولك في الصورة المقدمة إن إلي مصير هذا

الأمرِ ولو أخرت الظرف فقلت إن مصير هذا الأمر إلي لم يعط من المعنى ما أعطاه الأولِ وذلك

أن الأول دل على أن مصير الأمر ليس إلا إليكِ وذلك بخلاف الثاني إذ يحتمل أن توقع الكلام

بعد الظرف على غيرك فيقال إلى زيدِ أو عمروِ أو غيرهماِ وعلى نحو منه جاء قوله تعالى (

إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم ) وكذلك جاء قوله تعالى ( يسبح الله ما في السموات

وما في الأرض له الملك وله الحمد ) فإنه إنما قدم الظرفين ههنا في قوله ( له الملك وله

الحمد ) ليدل بتقديمهما على اختصاص الملك والحمد باالله لا بغيره .

   وقد استعمل تقديم الظرف في القرآن كثيراً كقوله تعالى ( وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها

ناظرة ) أي تنظر إلى ربها دون غيرهِ فتقديم الظرف ههنا ليس

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

